
هي"الى

!ص!لمج!محزبممزالمحشس

؟شيءكلواؤلمتفجأةماتحتى،اخهبارمواقففيفيضعهغودهصوتتحكيالقويةوالهتاؤات،الدويءنيكفلااللحادارنص!ف

شيءكل.ازعماءاقلوبفييدوربمايدرياحد!لا،جائزشيءكل.الحفلفخامةمنثيضاليصفدرصقىالمذيعوجدوبمعجزة،عدالر

وهي.اثنانفيهيختلفلاامرهذا.لوطنههخلمصءيراتلمهالاجا!ز-وتتوافد-2تواورتالتيالامعةاالشصخصبتبعضال!مماءيذكربدأ

4حبكاق.وارا؟هحماستهألبدايةفيا!يهنظرهألفتبر4زوجت.الضجيجوسطثهـانيةضاعصوتهلكن،الاحتفالمقر!لى

حيرتها:ء(ن-دهنتصةوهي-مراتلهعبرت.لهح:هاه!إحلوطنه.اللزعيمذكرىتحي!ا-

للزعيم؟اؤولماذا.اداديةتنظءمات-.شيءكلفنزأزلصجرتهجنباتفياصدا؟هاتترددواللفنافاتء

به.،خدقنتكاالاملخببةانينكرولا.يدهشكانإضااوهوانهبدوالمذياعحننى.تئزعليهاالتي-الافلامتهتزالصصرةالمنضدة

.ئنيءكلتمحوكانتالزعيمابسظمةلكنالاشياءللهااهتزتالتيالاصوات.الهـلموءباديوحدهوهو.سينفجر

فهمي.ياالممم،تيدخركاوطنا-يدقوملبه،ترتجفكلهـ،اعماقهلكن.اذنهطباكأتهزانفيفشلت

المرءينالهأوظيفياسلمالليست-مر!!للهاقالكما-والزعامةمايعييكنلمانه-شيءكلرغم-يقالانالصعبومن،بعنف

-بعدالاشغاللارنئيفمديرالانذاهـوها؟تقولماذا،للكن.بالترقببةانؤيهاالرءيكضشف،باللاوعيالوعيدههاإختلطحالهثمة.حوله

لسانهمننالثحفنةلايدي-آلتقدالوطنق!يادةبينما،كفاحطولالوقتفيالمناسبةبالإىعتجابةيبادر،اءماقهفيإكمنا!ياانسانا

للكن"مراتبذلكحدثهاقلبها؟عمدعنيسصتمداكانترى.هجومكلالعرق.لاهـثةانفاسهملارسهارتدىؤدباللصلهوكاؤها،المناسب

لها.-تفسيرلاال!ياةفيكثيرةوامور،اليقينلمرنبةيضللاالشك"رأس!اسند.مقعداقربفوقبنفسهاللقى..جبينهمنيتصبب

ف!مه.علىيستغلمقكانماعرفط.شيءكلمنالانمتاكد،هو..ل!4.لهصوتلاالمذياعمنالمنبعثالدوي.بكفه

ف،مي.اًستاذاهلا-؟بكماذا.ف،مي!اللله-

الامر.اليهمآلممنالكييرونبهرحب:نفسهيحادتكأنمامال.بلادةفيزوجء4اًلىنظر

ترتجف؟للكما.عليكهون-.اللذهابعدمفيا!كر-

خليله.الخليلنسيقلئا-كثيراً.كلاماوؤالت.حنونارقيظصوتهاوافساب،منها!تردت

.محجوزمكانك-الناس.واحزانهللعواطفهالاستسلاممنالخصوصوجهعلىحذر.لم4

اًلصمت.واللكابةالحزن.الزعيمورثةكانالاولىالص"وفوفي.يرحموهلنحاسهد/"لكن..قلبهفيالزعيممنزرلمةيعرفونجميع!ا

ينقطع.لاعدكالرفاتالهظدوي0عالمهواحدللكليقيماللعميق..بحذقبالور!ةسيلعبون.اخرىمقاصد9ءلىغيابهسيغسرون

الزعيم.ذكرىتحيا-.ا!حفلبهاافتتحالتيالقرآنآياتبصوتادنهفيصوتهاواختلط

...اقولانلياسمحوا.اخواني"..الثرثرةعنتكفاناليهايطلببانوهم،ث،مماءبكلضاق

.يموتلاخاللدالزعيم.الزعيمعاش-ستهـل..اللجميعءلىؤثر(الموت.عاممنذازعيمامات-

الرعبيدخلالىمهمجردكان.يحصىانمناكثرؤضلهكان"..حزنانفسك

..المستعمرينقلوبفي.فجأةالداخليسترتهجيبتحمسس؟تعلمينلو

.للاعداءالموت-.الزعيمذكرىتحيا-

.يموتلاالوطنيةنبي-،"شيءكلستنسفقننبلةمعي"زاعقصوتاعمافهفيصإح

.الكلامفرصةالمتحدثينعلىتقطعالهتاؤ،تالىفهميانصت؟سمعتههـلترى:والسعتينبعينين،بغتةالليهانظر

زيف.كلههذا.الاطلاقعلىيستوعبهاللمكلماتبضعاذنهالتقطت.نيةبحسنغيابكءاحديفسرلن-

اللضجيج.هذاعلىصوتهاوسيظغى.شيءيهل"صدمروالقنبلةواقفا،هبوفجاة!.تدويالهتاؤثاتوعادت.واستراحاللهحمد

ا(صدمة.حولهمناقدامتحتمنالارضوتزلزل،هؤلاءكلسيصدم.الخريفينهيانبدلا.الذهابعلىعارماتصمبمانفسهفي،وجد

..الزعيمرفاتتىشيءكلستقلقل.عقبعلىرأساالبلدستقلب؟انرددفلم،شهرمنذللهايعدالتيالس،عةديهيها

عزبمنتركهماكلى.ترابفيحفرةعليهفكثيرالمنيفقبرهاهدموا.جاهزةالعربة-

شديدالفقيريصبحكيفعرفت،الزعيمسبهبادةيافقطالان.وقصور".بدلا.بدلا":تتمتمانشفتاءكانت.يرداندونخرج

الغنى.و!!شهرعنيقللامامنذ؟بهماذاترى.ح!برةفييديرهاقلبت

موتي؟بعدعليتجر؟-.نفسهيحادثكثيراسممته.الصخرتفلقتنهداته.ثصروده.لمحظ

حيانك.فيحقيقتكعرفتليتني-اعادتالحزينةالمناسبةاهي.الفجرحىمشتعلايظلمكنبهفيالضوء

حاقد.انيت-انصارهاقرب.الزعماصدقاءاصمدقكان؟غابرمجدذكرياتاليه

.شيءكلعنكعرفت،وانت-.المجد!درجاتبسرعلآيرقىوهوعليهسلطتالاضوأء.قلبهالى

منك.الزعامةتضيعاناحنقك.موتورانت-اللجميعكان،الحزبيتناولتعديلوعنهـكل.يعرفهكلهالحزبشباب

ها!أانا-،لرى.الزعيمبمدالصدارةمكانفيشاكرفهمييكونانيرتوقعون

تحركك؟لاالشخصيةاللعواملانتقسعم-يعجمكانالزعيمانام؟ل!نهحداثةأهي؟ابداهذايحدثللملماذا
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الزوجةبنظنت.عذآب"نو-"تنممآالىوتعودالجمعس"ةرق.زو"قه8!اللطبببالحجما)زب!صورة.دهـنشةفي!،م؟تأمل

.ثبماءن!لالاسى"ظم؟ارصهاله%نالىرصمةمنركنا!!.اظةونامنطقك.3تتما3انت.اللسانوذلاقةللممنطقيا.ذهولفيرأسههز

سرماموىاة".لةادويلص"سمع.كام"لمىتتظرعالمذيابرءوارهـكبماهذهفيكأا.ادث"بابمنءتلةزعيمؤبلمنكنت.،اؤولللن.يقاوملا

ةأقهامن.!ءةفلم!،كهواقيبززوةالحقيفيكد!ما.ملاكاشه،راء:لم،ازتخاللك!كابو!هـنالموطنكمئقدكثران!ءكه!الىوتطلعت.متوورينرإ/بئ

.ذءراه!ي"ءددأدذي،الزعيموولمةءلىصززهاالاطموصا؟اكاقغرورا؟أكان.لحزبكذنضمانمعيومنر!فت.الاحتلال

.يهوتلاخال!الىزعءم-.اصسدقللم.ببادبوجدلكوةجدة..اقولمافيمخلمص،كأتلكنن

الامة.موحددحيا-!هميلمانولاضجةبلا،بنفسهاللكبيرالزعيم

.فال"ظيروددكلهوالميدان،اوجا!ضبمناءتىلمحاتال،تاءتب.تفضتل!صبريا؟!باشارشيد-

وفياشموارعافي،النءوعوفياللكفور!ي،آلمدنو!ياللقرىوفي،انسصانلهايصمدلاا)تيواللنطرات،الآسرةالجمبيلةالابتسامة

وتردد،وا-دةكلمةالا""قول..الاكواخوو!اتازلافي"،الحاراتش!بئارئهـىانللمرءيمكنكيف،اعضراضكليسحقالذيوالمنطق

:واصداهشاراجلس.اتغاصيلبكلرة3لذاافيمحفورةالمقابلمةر")تما؟هـذامن

.اةالطولا--ةورمروناي!سقط-..لأسرب!اط*".اور"-قااللخشبمنكان.كرسيافربعلىازعيما

..وتقهـده،اطوريةا،"ءر?وشإقيممنهكامةزت13و"!اللساندلاؤةمنوآة

وفي."*خىرلااذنهفيتدويالخطيب،توكلمراورء4فهصيهـز؟فيفسكجئت.باشاياخيريا-

عشررق.عرب"4تسحق-لملالالاصجتىعرباتكادتاءبىاناالىاللطريق.نئيءكلؤوقالوطن.بيجاءتفهـميياطنالومصلمحة-

باسموالمتحبثافهويحىاوصآصبالقولمههـدراللزعمقضا!اعامالأ:قالثمحانيةابوةفيةمه3علىيده!ربت

تذيبتكادالسماءالىحرارتهاوارتفعتال!افاتحميت..الامة.وباكسحابكبكمعجبانا.فهيااسمع-

محمرينالمستل،ن،الاحتلالجيشىجنودعددوزاد..اللشمسقرصتم،لك.ت:هـبككادتالفرحة!انا.اعماقهفيصوتهتف

.لسانكلعلى(وسحةوامانوا.المقابلةلمس؟وى"رؤىانبدلا.ط.وحك3روتذزمسك

.رلغاصبينلوتا-.باشاياطنانوخدمةفيجميعانحن-

ت!لأغباروسحابة،ضجي!جايزدادوالصياح،علواتزدادالهـنر،ةلمت.يحيرننماوهذا.عظيم-

:"كانكلمنالاصواتفهاجمتهعص:"اخمض.الجو:رويةفيقولهالزعيمواصل.ده!اا)-"فهمينظر

؟حدثماذا.ا"ب-؟نشلمف*فلماذا،هكذادءخاما-

عمك.مات-حيدةاللمالاجابة.لكباعلىؤبلمنيخطرلملالس؟الكانلوكما

اض!يباايعيد،لكن.،:ور:قردخانهاءمهزوجة.يزدادالصياح:قولهامشقةهوكةلمك،بهاتصارحهانلوداتي

؟إلحه،ةموتاناالىافكارهـممل*.عنهم"تضونلااناساصفوف!نافيانامحلم-

.ءرا!دماالجلاء-..*ن.للحياةونظرتكموحماسضكم

وة--ع.د"-صوةترمقهافىبمةاءمور؟ايىدانفي!خا؟ازااين:لهايه!مدانتطعلمنظرةؤ،ميبمبنيفيونظر

عرفه.يجففوءاد4فوخياعلىيدهانهـ-ماراهن،لكن.تلمرلالاصلجنودعداءاشدتكونونؤد..-

.باللفداءالجلاء-..انقسامناسيدءمذلكدامما..بذللكسعيدون

ليج-ث"م.ومثلالاحضلالجنودخطفط.الوحيدالحلهوهذاكان؟المنطقحكمررؤضانرتطيعومن،المنمقاللحديثاستفاض

ا،حننلالة-!ا!ركةنار.الافئصرةا،ناو،نباالاخبارتنشراللصه-ف:الاذنفيصداهايتهـردتزاللاكلماتهذيهيها

شك.ولاسءاء-يةخطة.يرتءدثانيريدلاصاهتاللزع-م..ؤستعر!ودسيتعاملهـنفمع،واحدحزبفيالامةتتكتلوحين"

فكبمام!ميااروطنانت.أكاسيموتوباسمك،زعيمناياناأل!متعادهلترى.واضحاله"وت.كالمصعوقفهمياذةفض"؟الاخلال

ضربضثممرينالم!ةورةضرب.صلاةغيرمنالناسيعبدهشخص.ا!ىيسعتمعوءإد،هدولهمنشيئافهعياشرد؟الحياةالىثانية

يوركر.ص،،ت:مقعدهغاىرجالسالزعيم.يداكوبوركتاللقاء"مة:4فرائصمنهارتعدتالذيافالهـتىدوثم،الخظيبكلمات

طفولي:ؤرحفيبالصريفةيلوح،خلوتهعلهلمهو،ورطعيرتجرأفهمي.خالدةاًلمزعيماقوال-

الرمحيم.*-يادة؟الحقيقيالكفاحبدأ-.الوطنيةالوحىخةنبيعاش-

.غافةطويلمةنظرةفهـمكبماالىالز!منظرالميدانهؤ،ء؟كليمأفياينمنوبالله.الضعفلعرفلاالحناجر

.الكداح،بمونهكذالليس-تلاحمت.ازدحامااشداليها؟ديةالثوارع.ب"ملمضيقسعتهعاى

لاله؟باهناك"،ذا؟تضجهملمأذااًمواجه.لهورارلاها!جابحرااببدانوبداالمشاعروتشابتالاجساد

باشما.ياشيءلامنخيرهـذا-.اهتزازادنىيصيبهافوؤهالاشامخةتطفوالرسمصور.تلزمجرالعاتية

:ج(رفك!ييلازعيماصوتتدفقخاشعوناتباعهحيث-اللشرفةوفي.مكانكلفيمتئالرةالزءيمصور

تصريرحابهداارثس.يمتلوننالاالاولادهؤلاء.فهمييااسمع-اهـوتتتحدىالطبيعياللحجمضعفصورةمنئظراتهعلميهـمتطل-

.ؤوضويون؟لاءه.أصحفافياًسطورةكان.اليهالنظرمجردمنترتعدؤرائصك.الاحهاءوتحيف

دهـث--"علامةمننو3باجب!ة"وامتلمؤت،فهميصهـةتااتسعتبنيفبسمةوإلضعفتلاشيتاللجبارةشخصيتهامام.يزالولا

على-ىجلس.عصء-ةرخطوات4ءرؤتيذرعالزعيماخذ.الستفهامواتت-واؤفاانتصت.يارتهزيومارتجفتانكتنكرلا.الانسان

اللغاضب:بصوتهيقولوعادمكنبه!ناقدرهومنثمةانمضضعلىآمنت،يقولمابكلالمعتزالمفكر

خونة.هؤلاء-.الانصارغلاةمنمدةبعدواصبت،الامرفلسفتوبفكزكو؟اجدهـ،

!؟خونة-وكان،قلبهفيمكانالكافرد،وابتساماتهسمعهاناللك.اليهقربك

:يدهبقىضةالمكتبضب.واؤفاالزعيمانتفضتسود.الامريملكونالببوماولاءهمها.والجاءالمناصبللاحريرن

.ومأجورون،خونةنعم؟ؤ"ميياالسياسيةحنكتكابربئ-لللنهايةيا.الاشغالارشيف"محفوظات"منواحدوانتكلمتهم

ا!ىونظر،سافاهترنحتا.ؤاهفاغراوطلفهميانل-شلبتحطءملهفانىؤفص!فيحبيسالاسد!الرائدالطموحوالسارة

ا)زغيم:هنطقي!لانومحال.والايضاحالتفسيريستلهمهزعيمهقليلعما،صالحكفيليسفالوقتالقها.قنبلتكاللقهـيا؟القضبان
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تعرؤطلااكف.نهايةلهظوحلاواصلامةحادا!مإدقالتروىمنصوادث.المستع!رونيخشاهماهذا؟تفهمهل.واحدةيد*ملأ

صورة؟الحياةؤوانجبنحهى،فانونكليتحدىصبارحافزام،اللكللاللكغاحلان،!لماذا.الشعبعلى!سيطوينغيرانناتعنبمالنوعهدا

فيسريا؟هايزدادالقويةالرعننإة.جانبكلمنؤ،ميترمقالرعيم.نستطيعلابصراحةلاننا؟!الاننعلنهلاولماذا.بعديعلنلمالمسلح

.جسده..متكافئةغببرلمعركةالشعبيجرواانيريدون!وهوإلاء

الامة.حبيب.لنرعيماحبيب-..ؤهميكتفعلىوربت،الجبارهدووإها!زعيمصوت(الىوءلمد

-.الرعيم!يبفهميالاسنناذعاش-..اعزلشعباماما-ف!ميجندياللفاربعون....

الموجوداتار!جفت.+حلقهجفافازداد؟فه!اياصؤلمكاين.حزنانفسكستقتل.فهـمياستاذ-

تتح-سكالرءوس.للهاحصرلارءوساالايرىيعدللم.إإ*جمهامام.جميعاقلوبنافيالزءيم.اسنتاذيا-

..بحركامواجكلفياللرادضةالزعيمصورةمتهوطال،4محدفيالىفهمبمنظر

...لحتفلون...وانتم..اود...الاخوة..ا"ها".مكان

لهما؟هكذالصوتهما.قلبهاوجف.صدرهازوجت4دقت؟نسكتقىالى.حيدالوالحلوووهذالكن-

فرصةاعطاها.صوتهمتابعةمنوال!تافالتصفيقرحمها؟يرتجففهمييمدولم،حزينصمتفيالبعضبعضإ"ماالىزميلاهنظر

لاف!و،يسمعونههل.نفسهلالتقاطفرصة-هو-واعطاهللملأنفعال.بوجودهماالثمعورمجرد-يشعر

الز!منظرات؟الانهواين؟اصلايتنهمهل؟صوتالنفسهيسمع.صالعنافيالوقت.وفنتانكسبالانفحننستمد..انالى-

نتجمعصوره.ومحلواضخامةنزدادصوره.جانبكلمنعليهفمبتةأللناسنقولماذا..؟لكن-
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